
تــونس.. ذكــرى الثــورة تحــيي الاحتجاجــات
المطالبة بالتنمية والتشغيل

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ككل يناير من كل سنة منذ الثورة، تشهد مدن تونسية مختلفة احتجاجات كبيرة للمطالبة بالتنمية
كيد منهم أن ثورتهم لم تكتمل بعد والتشغيل وتنفيذ وعود سابقة بتغيير الأوضاع الاجتماعية، في تأ

وأن أهدافها لم تحقق رغم الوعود المتكررة.

تجدد مطالب الثورة

يان من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد الثورة مئات المحتجين خرجوا في مدن المكناسي ومنزل بوز
التونســية، وفي مــدن الحــوض المنجمــي بمحافظــة قفصــة (جنــوب)، مطــالبين بالتنميــة والتشغيــل في
إعــادة منهــم للمطــالب الــتي رفعوهــا خلال الثــورة، وكــانت احتجاجــات انــدلعت الأســبوع المــاضي في
مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية، وطالب المحتجون السلطات بوقف التضييق على تجارتهم
وتوفير فرص عمل، احتجاجات أجبرت الحكومة على إرسال وفود حكومية لهذه المدن والتفاوض
مــع المحتجين في محاولــة لإخمــاد الاحتجاجــات، وتقــديم مشــاريع تنميــة فعليــة تهــم العــاطلين عــن

العمل.

يشعر عديد من التونسيين رغم مرور ست سنوات على ثورتهم بأن أوضاعهم
الاقتصادية والاجتماعية لم تتحسن
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وتخشى الحكومة التونسية من امتداد هذه الاحتجاجات رغم الهدوء النسبي الذي تشهده إلى مدن
تونســية مجــاورة، تعــاني مــن نفــس المشاكــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة، خاصــة بعــد دعــوة تنســيقية
الحركـات الاجتماعيـة (منظمـة حقوقيـة مسـتقلة) الجهـات الفقـيرة تنظيـم سلسـلة مـن الاحتجاجـات

المطالبة بالتنمية والتشغيل.

بالتزامن مع ذلك، أقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في تصريح للتليفزيون الرسمي، بأن
الحكومـات المتعاقبـة علـى حكـم تـونس منـذ سـنة  فشلـت في تحقيـق التنميـة الاقتصـادي الـتي
طالب بها الشعب خلال الثورة، وقال الشاهد: “إذا أردنا أن تصبح هذه الديموقراطية صلبة وقوية،
يجب أن تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للثورة، وهي الكرامة والتشغيل، وهنا لم ننجح لأن

البطالة زادت، والفوارق الاجتماعية زادت، والمناطق المهمشة لا تزال مهمشة”.

تصاعد الاحتجاجات  تزامنًا مع ذكرى الثورة 

ويشعــر عديــد مــن التونســيين رغــم مــرور ســت ســنوات علــى ثــورتهم بــأن أوضــاعهم الاقتصاديــة
والاجتماعية لم تتحسن، بل تفاقمت وازدادت تدهورًا مع ارتفاع نسبة البطالة وتراجع نسبة النمو
فلــم تكــن الثــورة منصــفة للمطــالب الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحــة، فــذات المطــالب الاجتماعيــة
والاقتصادية التي نادت بها حناجر الشباب الذي ثار، ما زالت لم تراوح مكانها، وبلغت نسبة البطالة
خلال الثلاثيــة الثالثــة مــن ســنة  2016نحــو 15.5%، حســب إحصائيــات المعهــد الــوطني للإحصــاء
(حكـومي)، وعـرف عـدد السـكان النشيطين المعطلين عـن العمـل ارتفاعًـا إلى حـدود 629 ألفًـا و600

عاطل عن العمل.

الثورة لم تكتمل بعد



كــد عبــد الرحمــان الهــذيلي رئيــس المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أن مطــالب أ
المحتجين تؤكد عدم اكتمال الثورة التونسية وتحقق مطالبها وقال في حديثه لنون بوست: “للأسف
الثورة قامت على منوال تنموي فاشل فعوض أن نراجع منوال التنمية بصفو جدية فإن الحكومات

تواصل العمل بهذا المنوال كأن شيئًا لم يحدث في تونس”.

ويؤكــد الهــذيلي رئيــس المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أن الوضــع الاجتمــاعي في
كـثر نتيجـة الحكومـات المتعاقبـة تـونس لم يتحسـن طيلـة السـنوات الماضيـة الـتي تلـت الثـورة، بـل سـاء أ

على الحكم، حسب قوله.

أرجع الهذيلي، أسباب تكرر الاحتجاجات إلى غياب التفاوض وعدم فتح
الحكومة قنوات الحوار مع المحتجين

وأرجع الهذيلي، أسباب تكرر الاحتجاجات إلى غياب التفاوض وعدم فتح الحكومة قنوات الحوار مع
المحتجين، وقـال في تصريحـه لنـون بوسـت: “غيـاب التفـاوض وعـدم فتـح قنـوات الحـوار مـع مختلـف
الحركات الاحتجاجية يزيد من حدة الاحتقان”، وتابع “مختلف الحركات الاحتجاجية تطالب بالحوار
ولــو جلســت الحكومــة معهــم وقــامت بقــرارات وإجــراءات اســتباقية لتفادينــا هــذه الاحتجاجــات”،
وأضاف “رغم تواصل هذه الاحتجاجات فإن الحكومة لم تبادر بعد بالحوار”، ويرى رئيس المنتدى أنه
في حال لم تقم الحكومة بالتحاور مع المحتجين في أقرب وقت فستتخذ الاحتجاجات منحى تصاعديًا.

وسـبق للرئيـس البـاجي قائـد السـبسي أن دعـا في لقـاء لـه برئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد إلى فتـح
أبواب الحوار مع مختلف الأطراف الاجتماعية بشأن قضايا التنمية والتشغيل في الجهات الداخلية،
والتشجيــع علــى تــوجيه الاســتثمارات نحــو المنــاطق الــتي تحظــى بالأولويــة علــى مســتوى الاســتثمار،
وعجزت الحكومات المتعاقبة على حكم تونس خلال سنوات الثورة على تخطي عتبة نسبة % في



ــة الشبــاب حــاملي النمــو الاقتصــادي للبلاد وتقليــص عــدد العــاطلين عــن العمــل لا ســيما مــن فئ
الشهادات الجامعية العليا والتحكم في تدهور سعر صرف الدينار في الأسواق العالمية.
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